
2020/ 6/ 11 (1) صفحة الشیخ عبداالله الغلیفى رحمھ االله - المنشورات

/https://www.facebook.com/algolaufe/posts/967376046717112 1/19

شخصیة عامة

سؤال  صفحة الشیخ عبداالله الغلیفى رحمھ االله 

" ھل یمكنك إخباري بالمزید عن نفسك؟ "

" ھل یمكنني التعرف على المزید عن معلوماتك
الأساسیة؟ "

" ھل أنت متاح للدردشة؟ "

اكتب سؤالاً...

سؤال

سؤال

سؤال

دعوة أصدقائك لتسجیل الإعجاب بھذه الصفحة

حاز ھذا على إعجاب  ٧،٤٨٠  من الأشخاص

تتم متابعة ھذا بواسطة  ٧،٦٦٢  من الأشخاص

عرض الكل المجتمع

شخصیة عامة

عادةً ما یتم الرد  خلال یوم 
إرسال رسالة

عرض الكل حول

یعرض فیسبوك معلومات لمساعدتك على فھم الغرض من الصفحة بشكل
أفضل. یمكنك التعرف على الإجراءات التي یتخذھا الأشخاص الذین یدیرون

المحتوى وینشرونھ.

تاریخ إنشاء الصفحة -  ١٧ دیسمبر ٢٠١٢ 

عرض المزیدشفافیة الصفحة

…عقیدة الإمام مالك السلفیة والر
حاز ھذا على إعجاب  أحمد خالد

منظمة غیر ھادفة للربح

…فضیلة الشیخ أحمد بن عمر ال
شخصیة عامة

ملتقى أھل التوحید
اھتمام

صفحات ذات صلة

أعجبني

أعجبني

أعجبني

صفحات حازت على إعجاب ھذه الصفحة

صفحة الشیخ عبداالله الغلیفى رحمھ االله

بحث حول حجیة خبر الآحاد
====================

مقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

أما بعد :
فإن السنة النبویة ھو وحى من االله وھى المصدر الثانى من مصادر التشریع والتلقى عند أھل السنة

والجماعة بعد القرآن الكریم ولم یختلف الصحابة رضى االله عنھم فى الاحتجاج بالسنة وكان منھجھم
فى ذلك أن ینظروا إلى ثبوت الحدیث عن النبى صلى االله علیھ وسلم فإذا ثبت الحدیث وجب العمل بھ

فلم ینظروا إلى آحاده أو تواتره بل نظروا فى صحة ثبوتھ ,ولكن أعداء الإسلام فرقوا الأمة وكادوا لھا
ومن كیدھم الذى لاینقطع – قطع االله دابرھم وأبطل كیدھم –أنھم طعنوا فى السنة وقالوا أنھ لایحتج إلا

بالمتواتر ولا یحتج بأحادیث الآحاد لأنھا خبر واحد وھو لایفید القطع والیقین !!!
وفى ھذا البحث المختصر نورد كلام الفریقین وأدلة كل منھما مع ذكر أقوال المذاھب ثم نذكر القول

الراجح وما علیھ أھل السنة والجماعة وما علیھ الدلیل المعتبر الصالح للاستدلال ثم نذكر فى آخر
البحث أھم المراجع 

نسأل االله التوفیق والسداد والھدى والرشاد

وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

خبــــر الآحــــاد :

-تعریفھ لغة : " الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد ،وخبر الواحد ھو ما یرویھ شخص واحد.
-تعریفھ اصطلاحا: وأما تعریفھ اصطلاحا فقد عرفھ الحافظ ابن حجر (ت852ھـ) بأنھ الحدیث الذي

لم یجمع شروط المتواتر.
ویوضح ابن حزم (ت456ھـ) ذلك فیشیر إلى أنھ ما ینقلھ من الأخبار واحد عن واحد

-حـكــمــــھ :
تتابع أئمة الھدى وسلف الأمة الصالح من الصحابة رضي االله عنھم فمن بعدھم على الاحتجاج بالسنة
وتوقیرھا والرجوع إلیھا في كل صغیرٍ وكبیرٍ والحذر من مخالفتھا أو تركھا ، أو التقدم علیھا ، من

غیر تفریق بین متواترھا وآحادھا ، حتى شذت طوائف عبر التاریخ لم تقم للسنة وزناً ، ولم ترفع بھا
رأساً ، فمنھم من رفضھا جملة وتفصیلاً ، وأنكر أن تكون أصلاً من أصول التشریع ، زاعمین أن في

القرآن غنیة لھم عن كل ما سواه ، وأنھ یتعذر الاطمئنان إلى الأحادیث من جھة الشك في طریقھا ،
وأنھ یجوز على رواتھا الخطأ والنسیان والكذب ، فقالوا بوجوب الاقتصار على القرآن ، ومنھم من لجأ

إلى التشكیك في بعض أنواعھا ، فرأى الحجیة في نوع منھا دون غیره ، وقالوا : لا نقبل من السنة
أخبار الخاصة التي تعرف عند المحدثین بأخبار الآحاد ( وھي ما لم تجمع شروط التواتر ) زعماً منھم

أنھا لا تفید الیقین ، ورفضوا العمل والاحتجاج بھا ، مھما كان رواتھا من العدالة والضبط ، ولم
یعتمدوا إلا ما تواتر نقلھ عن النبي - صلى االله علیھ وسلم - ، فأسقطوا بذلك جملة من الأحادیث
الصحیحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدین ، وسدُّوا جمیع الطرق أمام معرفة االله

وأسمائھ وصفاتھ ، وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور وھمیة ، ومقدمات خیالیة سمُّوھا - بزعمھم
- قواطع عقلیة وبراھین یقینیة قدَّموھا على الوحي ، وحاكموا النصوص إلیھا .

وقد تكاثرت الأدلة من كتاب االله وسنة رسولھ - صلى االله علیھ وسلم- وأقوال السلف - بل وإجماعھم -
على الاحتجاج بحدیث الآحاد ، ولزوم العمل بھ : 

فمن أدلة القرآن :
قولھ تعالى :{فلولا نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم

لعلھم یحذرون } ( التوبة 122) ، فقد حث االله عز وجل المؤمنین - في ھذه الآیة على أن تنفر من كل
فرقة طائفة تقوم بمھمة التفقھ والبلاغ ، ولفظ الطائفة یتناول الواحد فما فوقھ ، مما یدل على قیام الحجة

بخبرھا . 
ومنھا قولھ سبحانھ : { یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا } ، وفي قراءة {فتثبتوا }

(الحجرات 6) ، فھذه الآیة دلت على أن الخبر إذا جاءنا عن الثقة العدل فإن الحجة تقوم بخبره ، ولا
یلزمنا التثبت فیھ ، وأما الفاسق فھو الذي یجب أن لا نقبل خبره إلا بعد التثبت والتبین .

ومنھا قولھ سبحانھ : {فاسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون } (النحل 43) ، فأمر من لم یعلم أن یسأل
أھل الذكر وھم أولو الكتاب والعلم ، وھو یشمل سؤال الواحد والمتعدد ، ولولا أن أخبارھم تقوم بھا

الحجة لما كان لسؤالھم فائدة

١ یونیو ٢٠١٦ · 

إرسال رسالة مشاركةمتابعةأعجبني
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اختیارات الإعلانات

وقولھ سبحانھ : {یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ }
(المائدة67) ، فأمر - صلى االله علیھ وسلم – بتبلیغ الدین للناس كافة وقام بذلك خیر قیام ، ولو كان
خبر الواحد لا تقوم بھ الحجة لتعذر وصول الشریعة إلى كافة الناس ولما حصل البلاغ ، ومعلوم أن

التبلیغ باق إلى یوم القیامة والحجة قائمة على العباد .
كما حكى االله عن بعض أنبیائھ ورسلھ السابقین ما یدل على قبولھم لخبر الواحد ، والعمل بمضمونھ ،
فموسى علیھ السلام قبل خبر الرجل الذي جاء من أقصا المدینة یسعى قائلاً لھ إن الملأ یأتمرون بك

لیقتلوك ، فجزم بخبره وخرج ھارباً ، وقبل خبر بنت صاحب مدین لما قالت لھ : {إن أبي یدعوك
لیجزیك أجر ما سقیت لنا } ( القصص 25) ، وقبل خبر أبیھا في دعواه أنھما ابنتاه ، فتزوج إحداھما

بناء على خبره .
وقبل یوسف علیھ السلام خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال لھ : {ارجع إلى ربك فاسألھ ما

بال النسوة اللاتي قطعن أیدیھن } (یوسف50) ، 
وثبت في صحیح مسلم أن النبي - صلى االله علیھ وسلم- قال : ( ولو لبثت في السجن ما لبث یوسف

لأجبت الداعي ) . 
وأما أدلة السنة فأكثر من أن تحصر

ر االله عبداً ومنھا حدیث أنس ابن مالك رضي االله عنھ أن النبي - صلى االله علیھ وسلم- قال : ( نضَّ
سمع مقالتي فوعاھا ثم بلغھا عني ، فرب حامل فقھ غیر فقیھ ، ورب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ )

رواه ابن ماجھ وغیره ، وفیھ ندب - صلى االله علیھ وسلم- إلى استماع مقالتھ وحفظھا وأدائھا حتى ولو
كان المؤدي واحداً ، مما یدل على قیام الحجة بخبره ، فلو كان خبر الواحد لا یفید العلم لم یكن لھذا

الندب فائدة تذكر .
وحدیث مالك بن الحویرث حین وفد مع بعض قومھ إلى النبي - صلى االله علیھ وسلم - وفیھ قال : ( إذا
حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم ، ولیؤمكم أكبركم ) متفق علیھ ، وحدیث ابن مسعود رضي االله عنھ

قال : قال رسول االله - صلى االله علیھ وسلم- : ( لا یمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنھ یؤذن
بلیل ، لیرجع قائمكم ویوقظ نائمكم ) رواه البخاري وغیره وفي روایة لابن عمر : ( إن بلالاً یؤذن

بلیل ، فكلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم ) متفق علیھ ، 
ففي ھذه الأحادیث الأمر بتصدیق المؤذن ، والعمل بخبره في دخول وقت الصلاة ، والإفطار

والإمساك مع أنھ واحد ، ولم یزل المسلمون في كل زمان ومكان یقلدون المؤذنین ، ویعملون بأذانھم
في ھذه العبادات ، وھو من أوضح الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد .

واشتھر بعثھ - صلى االله علیھ وسلم - الآحاد من صحابتھ ، واعتماده على أخبارھم وعملھ بموجبھا ،
ففي الصحیحین عن أبي ھریرة و زید بن خالد في قصة العسیف ، وفیھ قال - صلى االله علیھ وسلم- :

( واغد یا أنیس - لرجل من أسلم إلى امرأة ھذا ، فإن اعترفت فارجمھا ) ، فاعترفت فرجمھا ، فاعتمد
- صلى االله علیھ وسلم- خبره في اعترافھا ، مع ما فیھ من إقامة حد ، وقتل نفس مسلمة ، وفي یوم

الأحزاب اكتفى النبي - صلى االله علیھ وسلم – بخبر الزبیر وھو واحد حین قال : ( من یأتیني بخبر
القوم؟ ) .

وتواتر عنھ - صلى االله علیھ وسلم- أنھ كان یبعث الآحاد إلى الجھات القریبة والبعیدة ویحملھم أمور
الدعوة والتبلیغ وتعلیم الناس أحكام الإسلام وشرائعھ ، والنیابة عنھ في الفتوى والقضاء والفصل في

الخصومات ،
فمن ذلك ما رواه الشافعي بإسناد صحیح عن عمرو بن سلیم الزرقي عن أمھ قالت : " بینما نحن بمنى

إذا علي بن أبي طالب على جمل یقول : إن رسول االله - صلى االله علیھ وسلم- یقول : " إن ھذه أیام
طعام وشراب فلا یصومن أحد " ،

وحدیث یزید بن شیبان قال : كنا في موقف لنا بعرفة ، بعیداً عن موقف الإمام ، فأتانا ابن مربع
الأنصاري قال : " أنا رسول رسول االله - صلى االله علیھ وسلم- إلیكم یأمركم أن تقفوا على مشاعركم ،

فإنكم على إرث من إرث أبیكم إبراھیم " رواه الترمذي وغیره ،
وقال لأھل نجران – كما في الصحیحین : ( لأبعثن إلیكم رجلاً أمیناً حق أمین ) ، فبعث أبا عبیدة
رضي االله عنھ ، وبعث - صلى االله علیھ وسلم- أبا بكر سنة تسع على الحج ، فأقام للناس مناسكھم

نیابة عنھ - صلى االله علیھ وسلم- ، وبعث علیاً تلك السنة فنبذ إلى قوم عھودھم ، وبلغ عنھ أول سورة
براءة ، وبعث قیس بن عاصم ، و الزبرقان بن بدر ، و مالك بن نویرة إلى عشائرھم ، لتعلیمھم
الأحكام ، وقبض الزكاة ، وبعث معاذاً و أبا موسى و عماراً وغیرھم إلى جھات متفرقة بالیمن .

واشتھر أیضاً بعثھ الأمراء في السرایا والبعوث ، وأمره بطاعتھم فیما یخبرون عنھ ، وكذلك كتبھ التي
بعثھا إلى الملوك في زمانھ ، كان یتولى كتابتھا واحد ، ویحملھا شخص واحد غالباً ، كما بعث دحیة

الكلبي بكتابھ إلى ھرقل عظیم الروم ، و عبداالله بن حذافة إلى كسرى.
ومثلھا كتبھ التي كان یبعثھا إلى ولاتھ وعمالھ بأوامره وتعلیماتھ ، یكتبھا واحد ، ویحملھا واحد ، ولو

لا أن أخبارھم تقوم بھا الحجة لكان بعثھم عبثاً ، ولحصل التوقف من المدعوین ، ولم ینقل أن أحداً
منھم قال لمن علمھ شیئاً من الدین ، أو طلب منھ جزیة ، أو زكاة أو نحوھا : إن خبرك لا یفید العلم ،

فأنا أتوقف حتى یتواتر الخبر بما ذكرت .
وأجمع الصحابة رضي االله عنھم على قبول خبر الواحد والاحتجاج بھ ، ولم ینقل أن أحداً منھم قال : "
إن ھذا خبر واحد یمكن علیھ الخطأ فلا تقوم بھ الحجة حتى یتواتر ، ولو قال أحد منھم ذلك لنقل إلینا ،

وقد نقلت عنھم في ھذا الباب آثار لا تحصى منھا : 
ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي االله عنھما أنھ قال : " بینما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ

جاءھم آت فقال : إن رسول االله - صلى االله علیھ وسلم- قد أنزل علیھ اللیلة قرآن ، وقد أُمِر أن یستقبل
الكعبة فاستقبلوھا ، وكانت وجوھھم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة " ، ولولا حصول العلم لھم بخبر

الواحد ، لما تركوا المعلوم المقطوع بھ عندھم لخبر لا یفید العلم ولا تقوم بھ الحجة وحدیث أنس
رضي االله عنھ في الصحیحین قال : " كنت أسقي أبا طلحة و أبا عبیدة ، و أبي بن كعب شراباً من

فضیخ ، فجاءھم آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : قم یا أنس إلى ھذه الجرار
فاكسرھا " ، حیث قطعوا بتحریم الخمر ، وأقدموا على إتلاف ما بأیدیھم من مال تصدیقاً لذلك المخبر

، ولم یقولوا : نبقى على حلھا حتى یتواتر الخبر ، أو نلقى رسول االله - صلى االله علیھ وسلم - ، مع
قربھم منھ ، ولم ینقل أنھ أنكر علیھم عدم التثبت . 

وكذلك قضاء عمر رضي االله عنھ في الجنین حین قال لأصحابھ : " أَذْكَرَ االله امرأً سمع من النبي -
صلى االله علیھ وسلم - في الجنین شیئاً ، فقام حمل بن مالك فقال : " كنت بین جارتین لي ، فضربت
إحداھما الأخرى بمسطح ، فألقت جنیناً میتاً ، فقضى فیھ رسول االله - صلى االله علیھ وسلم – بغرة ،
فقال عمر :" لو لم نسمع بھ لقضینا بغیره " ورجوعھ بالناس حین خرج إلى الشام فبلغھ أن الوباء قد

وقع بھا ، لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى االله علیھ وسلم- قال: ( إذا سمعتم بھ ببلدة
فلا تقدموا علیھ ) متفق علیھ ، وقبل خبر عبد الرحمن أیضاً في أخذ الجزیة من مجوس ھجر ، بعد أن

قال : ما أدري كیف أصنع في أمرھم ، وغیرھا كثیر .
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ولم یزل سبیل السلف الصالح ومن بعدھم قبول خبر الواحد الثقة عن النبي - صلى االله علیھ وسلم -
والاحتجاج بھ ، حتى جاء المتكلمون فخالفوا ذلك ،

قال الإمام الشافعي رحمھ االله ( الرسالة 1/451) : " وفي تثبیت خبر الواحد أحادیث یكفي بعض ھذا
منھا ، ولم یزل سبیل سلفنا والقرون بعدھم إلى من شاھدنا ھذا السبیل ، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا
عنھ من أھل العلم بالبلدان ......ومحدِّثي الناس وأعلامھم بالأمصار كلھم یحفظ عنھ تثبیت خبر الواحد

عن رسول االله ، والانتھاء إلیھ ، والإفتاء بھ ، ویقبلھ كل واحد منھم عن من فوقھ ، ویقبلھ عنھ من تحتھ
، ولو جاز لأحدٍ من الناس أن یقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قدیماً وحدیثاً على تثبیت خبر

الواحد والانتھاء إلیھ - بأنھ لم یعلم من فقھاء المسلمین أحد إلا وقد ثبتھ جاز لي " أھـ .
وقال في ( الأم 7/460) : " لم أسمع أحداً - نسبھ الناس أو نسب نفسھ إلى علم - یخالف في أن فرض

االله عز وجل إتباع أمر رسول االله - صلى االله علیھ وسلم - ، والتسلیم لحكمھ ، فإن االله عز وجل لم
یجعل لأحد بعده إلا إتباعھ ، وأنھ لا یلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب االله أو سنة رسولھ - صلى االله علیھ
وسلم - ، وأن ما سواھما تبع لھما ، وأن فرض االله تعالى علینا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر

عن رسول االله - صلى االله علیھ وسلم - واحد لا یختلف فیھ الفرض وواجب قبول الخبر عن رسول االله
- صلى االله علیھ وسلم- ، إلا فرقة سأصف قولھا- إن شاء االله تعالى وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة فیما

نقلھ ابن القیم ( مختصر الصواعق 2/372 ) : " وأما القسم الثاني من الأخبار فھو ما لا یرویھ إلا
الواحد العدل ونحوه ، ولم یتواتر لفظھ ولا معناه ، لكن تلقتھ الأمة بالقبول عملا بھ وتصدیقا لھ

…....فھذا یفید العلم الیقیني عند جماھیر أمة محمد من الأولین والآخرین ، أما السلف فلم یكن بینھم
في ذلك نزاع وبھذا یتضح - بما لا یدع مجالاً للشك- حجیة أخبار الآحاد ولزوم العمل بھا في أمور

الدین كلھ متى ما ثبتت عن الصادق المصدوق - صلى االله علیھ وسلم- ، وأن القول بعدم حجیتھا قول
باطل لا یعرف إلا عن أھل البدع ومن تبعھم ، ولو ترك الاحتجاج بھا لھجرت السنة ، وتھاوت أركان

الشریعة ، واندثر الحق ، قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحیحة (الإحسان في تقریب صحیح ابن
حبان (1/156) : " فأما الأخبار فإنھا كلھا أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " وأن من تنكب عن قبول

أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلھا ، لعدم وجود السنن إلا من روایة الآحاد " 
وقال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني -رحمھ االله

* الأدلة على وجوب الأخذ بحدیث الآحاد في العقیدة : 
إن ھناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقیدة أرى أنھ لا

بد من التعرض لذكر بعضھا ، وبیان وجھ دلالتھا . 
الدلیل الأول : قولھ تعالى : [وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا

في الدین ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون] . 
فقد حض االله تبارك وتعالى المؤمنون على أن ینفر طائفة منھم إلى النبي صلى االله علیھ و سلم لیتعلموا

منھ دینھم ویتفقھوا فیھ . ولا شك أن ذلك لیس خاصاً بما یسمى بالفروع والأحكام بل ھو أعم . بل
المقطوع بھ أن یبدأ المعلم بما ھو الأھم فالأھم تعلیما وتعلما ، ومما لا ریب فیھ أن العقائد أھم من

الأحكام ، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحدیث الآحاد ، فیبطل ذلك علیھم ھذه الآیة
الكریمة ، فإن االله تعالى كم حض فیھا الطائفة على التعلم والتفقھ عقیدة وأحكاماً حضھم على أن ینذروا
قومھم إذا رجعوا إلیھم بما تعلموه من العقائد والأحكام ، و ( الطائفة ) في لغة العرب تقع على الواحد

فما فوق . فلولا أن الحجة تقوم بحدیث الآحاد عقیدة وحكماً لما حض االله تعالى الطائفة على التبلیغ
حضاً عاماً، معللاً ذلك بقولھ: [لعلھم یحذرون] الصریح في أن العلم یحصل بإنذار الطائفة، فإنھ كقولھ

تعالى في آیاتھ الشرعیة والكونیة: [لعلھم یتفكرون] ، [لعلھم یعقلون] ، [لعلھم یھتدون] ، فالآیة نص في
أن خبر الآحاد حجة في التبلیغ عقیدة وأحكاماً . 

الدلیل الثاني : قولھ تعالى : [ولا تقف ما لیس لك بھ علم] أي لا تتبعھ ، ولا تعمل بھ ، ومن المعلوم أن
المسلمین لم یزالوا من عھد الصحابة یقفون أخبار الآحاد ، ویعملون بھا ، ویثبتون بھا الأمور الغیبیة ،
والحقائق الإعتقادیة مثل بدء الخلق وأشراط الساعة ، بل ویثبتون بھا الله تعالى الصفات ، فلو كانت لا
تفید علما ، ولا تثبت عقیدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوھم وأئمة الإسلام كلھم قد قفوا ما لیس لھم

بھ علم، كما قال ابن القیم رحمھ االله تعالى في (مختصر الصواعق– 2/396) وھذا مما لا یقولھ مسلم.
الدلیل الثالث : قولھ تعالى : [یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا] وفي القراءة الأخرى

[فتثبتوا] ، فإنھا تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة بھ ، وأنھ لا یجب التثبت بل یؤخذ بھ
حالاً ، ولذلك قال ابن القیم رحمھ االله في "الإعلام" (2/394) : 

"وھذا یدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنھ لا یحتاج إلى التثبت ، ولو كان خبره لا یفید العلم لأمر
بالتثبت حتى یحصل العلم . ومما یدل علیھ أیضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم یزالوا یقولون :

قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم كذا ، وفعل كذا وأمر بكذا ، ونھى عن كذا ، وھذا معلوم في
كلامھم بالضرورة ، وفي "صحیح البخاري" : قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم في عدة مواضع ،
وكثیر من أحادیث الصحابة یقول فیھا أحدھم : قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم ! وإنما سمعھ من

صحابي غیره ، وھذه شھادة من القائل ، وجزم على رسول االله صلى االله علیھ و سلم بما نسب إلیھ من
قول أو فعل ، فلو كان خبر الواحد لا یفید العلم لكان شاھداً على رسول االله صلى االله علیھ و سلم بغیر

علم". 
الدلیل الرابع : سنة النبي صلى االله علیھ و سم وأصحابھ تدل على الأخذ بخبر الآحاد : إن السنة العملیة

التي جرى علیھا النبي صلى االله علیھ و سلم وأصحابھ في حیاتھ وبعد وفاتھ تدل أیضاً دلالة قاطعة
على عدم التفریق بین حدیث الآحاد في العقیدة والأحكام ، وأنھ حجة قائمة في كل ذلك ، وأنا ذاكر

الآن بإذن االله بعض ما وقفت علیھ من الأحادیث الصحیحة ، قال الإمام البخاري رحمھ االله تعالى في
"صحیحھ" - 8/132) : 

" باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ، وقول
االله تعالى : [فلولا نفر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ، ولینذروا قومھم إذا رجعوا إلیھم

لعلھم یحذرون] ویسمى الرجل طائفة لقولھ تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا] فلو اقتتل رجلان
دخلا في معنى الآیة ، وقولھ تعالى : [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا] وكیف بعث النبي صلى االله علیھ و
سلم أمراءه واحداً بعد واحد ، فإن سھا أحد منھم رد إلى السنة ثم ساق الإمام البخاري أحادیث مستدلاً
بھا على ما ذكر من إجازة خبر الواحد ، والمراد بھا جواز العمل والقول بأنھ حجة فأسوق بعضاً منھا

 :
الأول : عن مالك بن الحویرث قال : 

" أتینا النبي صلى االله علیھ و سلم ونحن شببھ ( 9 ) متقاربون ، فأقمنا عنده نحواً من عشرین لیلة ،
وكان رسول االله صلى االله علیھ و سلم رحیماً رفیقاً ، فلما ظن أنا قد اشتھینا أھلنا ، أو قد اشتقنا سألنا

عمن تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، قال : ارجعوا إلى أھلیكم ، فأقیموا فیھم وعلموھم ومروھم ، وصلوا كما
رأیتموني أصلي ". 

فقد أمر صلى االله علیھ و سلم كل واحد من ھؤلاء الشببة أن یعلم كل واحد منھم أھلھ ، والتعلیم یعم
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العقیدة ، 
بل ھي أول ما یدخل في العموم فلو لم یكن خبر الآحاد تقوم بھ الحجة لم یكن لھذا الأمر معنى

احتجاج عبداالله بن عباس رضي االله عنھ 
روى البخاري في صحیحھ في كتاب العلم حدیث رقم 122 عن سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس:
إن نوفا البكالي یزعم أن موسى لیس بموسى بني إسرائیل، إنما ھو موسى آخر؟ فقال: كذب عدو االله،
حدثنا أبي بن كعب، عن النبي صلى االله علیھ وسلم: (قام موسى النبي خطیبا في بني إسرائیل فسئل:

أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، فعتب االله علیھ، إذ لم یرد العلم إلیھ، فأوحى االله إلیھ: إن عبدا من عبادي
بمجمع البحرین، ھو أعلم منك. قال: یا رب، وكیف بھ؟ فقیل لھ: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدتھ فھو

ثم، فانطلق وانطلق بفتاه یوشع بن نون، وحمل حوتا في مكتل، حتى كانا عند الصخرة وضعا
رؤوسھما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبیلھ في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا،

فانطلقا، بقیة لیلتھما ویومھما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. ولم
یجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر بھ، قال لھ فتاه: أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة؟

فإني نسیت الحوت، قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارھما قصصا، فلما انتھیا إلى
الصخرة، إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبھ، فسلم موسى، فقال الخضر: وأنى بأرضك

السلام؟ فقال: أنا موسى، فقال: موسى بني إسرائیل؟ قال: نعم، قال: ھل أتبعك على أن تعلمني مما
علمت رشدا؟ قال: إنك لن تسطیع معي صبرا، یا موسى، إني على علم من علم االله علمنیھ لا تعلمھ

أنت، وأنت على علم علمكھ لا أعلمھ. قال: ستجدني إن شاء االله صابرا، ولا أعصي لك أمرا، فانطلقا
یمشیان على ساحل البحر، لیس لھما سفینة، فمرت بھما سفینة، فكلموھم أن یحملوھما، فعرف الخضر،

فحملوھما بغیر نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفینة، فنقر نقرة أو نقرتین في البحر، فقال
الخضر: یا موسى: ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلا كنقرة ھذا العصفور في البحر، فعمد الخضر

إلى لوح من ألواح السفینة فنزعھ، فقال موسى: قوم حملونا بغیر نول، عمدت إلى سفینتھم فخرقتھا
لتغرق أھلھا؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تسطیع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسیت - فكانت الأولى

من موسى نسیانا - فانطلقا، فإذا غلام یلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسھ من أعلاه فاقتلع رأسھ
بیده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكیة بغیر نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تسطیع معي صبرا؟ - قال ابن

عیینة: وھذا أؤكد - فانطلقا، حتى إذا أتیا أھل قریة استطعما أھلھا فأبوا أن یضیفوھما، فوجد فیھا
جدارا یرید أن ینقض فأقامھ، قال الخضر بیده فأقامھ، فقال لھ موسى: لو شئت لاتخذت علیھ أجرا،

قال: ھذا فراق بیني وبینك). قال النبي صلى االله علیھ وسلم: (یرحم االله موسى، لوددنا لو صبر حتى
یقص علینا من أمرھما).

قلت 
في ھذا الحدیث فوائد 

1_ احتجاج ابن عباس بخبر أبي بن كعب في مسألةٍ غیبیة 
ولا دلیل على التفریق بین المسائل الغیبیة 

وتقسیمھا إلى أصول لا یقبل فیھا إلا التواتر وفروع یقبل فیھا كل شيء 
2_ أن ابن عباس أنكر على نوف البكالي 

ولم یذكر حسناتھ مما یبطل منھج الموازنات 
3_ أن ابن عباس قبل خبر الناقل لھ عن نوف البكالي 

ولم یتبثت بتلك الخطوات التي یشترطھا بعضھم _ 
وھي التأكد من صحة الفتیا ثم التأكد من صحة مفادھا 

ثم الذھاب إلى ھذا الرجل وسؤالھ عن وجھ قولھ _ 
احتجاج عبد االله بن عمر رضي االله عنھ بخبر الآحاد في الاعتقاد عبداالله بن عمر 

روى الإمام مسلم في أول صحیحھ حدیث عن یحیى بن یعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة
معبد الجھني. فانطلقت أنا وحمید بن عبدالرحمن الحمیري حاجین أو معتمرین فقلنا: لو لقینا أحد من
أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم فسألناه عما یقول ھؤلاء في القدر. فوفق لنا عبداالله بن عمر

بن الخطاب داخلا المسجد. فاكتنفتھ أنا وصاحبي. أحدنا عن یمینھ والأخر عن شمالھ. فظننت أن
صاحبي سیكل الكلام إلي. فقلت: أبا عبدالرحمن! إنھ قد ظھر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم.

وذكر من شأنھم وأنھم یزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقیت أولئك فأخبرھم أني بريء
منھم، وأنھم برآء مني. والذي یحلف بھ عبداالله بن عمر! لو أن لأحدھم مثل أحد ذھبا فأنفقھ، ما قبل االله

منھ حتى یؤمن بالقدر.ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، قال: بینما نحن عند رسول االله صلى االله
علیھ وسلم ذات یوم، إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. شدید سواد الشعر. لا یرى علیھ أثر

السفر. ولا یعرفھ منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى االله علیھ وسلم. فاسند ركبتیھ إلى ركبتیھ.ووضع
كفیھ على فخذیھ. وقال: یا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: "الإسلام

أن تشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله صلى االله علیھ وسلم. وتقیم الصلاة. وتؤتي الزكاة.
وتصوم رمضان. وتحج البیت، إن استطعت إلیھ سبیلا" قال: صدقت. قال فعجبنا لھ. یسألھ ویصدقھ.

قال: فأخبرني عن الإیمان. قال: "أن تؤمن باالله، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر. وتؤمن بالقدر
خیره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: "أن تعبد االله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه،

فإنھ یراك". قال: فأخبرني عن الساعة. قال: "ما المسئول عنھا بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن
أمارتھا. قال: "أن تلد الأمة ربتھا. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، یتطاولون في البنیان".قال

ثم انطلق. فلبثت ملیا. ثم قال لي: "یا عمر! أتدري من السائل؟" قلت: االله ورسولھ أعلم.
قال: "فإنھ جبریل أتاكم یعلمكم دینكم".

قلت
في ھذا الأثر فوائد 

1_ احتجاج عبد االله بن عمر على إثبات القدر بخبرٍ آحادي 
2_ أن الصحابة عند المعضلات لا یبالون احتجوا بالقرآن أو احتجوا بالسنة 
فالآیات في إثبات القدر كثیرة ولا تخفى على رجلٍ امتلأ علماً مثل ابن عمر 

ومع ذلك احتج علیھم بالسنة 
3_ قبول ابن عمر لخبر الثقة وبناؤه الأحكام علیھ 

إذ قبل خبر یحیى بن یعمر وحصین الحمیري في أھل القدر
خبر الآحاد ھو الخبر الذي لم یبلغ عدد رواتھ الحد المطلوب في التواترـ والحدیث المتواتر ھو الذي

رواه جمع عن جمع یؤمن تواطؤھم على الكذب ـ سواء رواه راوٍ واحد أو اكثر من واحد ، والقول بأن
أحادیث الآحاد لا یعمل بھا من الأقوال غیر المعتمدة عند أھل العلم ، والعلماء على العمل بحدیث

الآحاد في العقیدة والذي علیھ الأمة قبول خبر الواحد إذا ثبت . 
یقول الإمام ابن عبد البر في التمھید : 

وأجمع أھل العلم من أھل الفقھ والأثر في جمیع الأمصار فیما علمت على قبول خبر الواحد العدل،
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وإیجاب العلم بھ إذا ثبت ، ولم ینسخھ غیره من أثر أو إجماع، على ھذا جمع الفقھاء في كل عصر من
لدن الصحابة إلى یومنا ھذا، إلا الخوارج، وطوائف من أھل البدع شرذمة لا تعد خلافاً، وقد أجمع

المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما یخبره بھ العالم الواحد إذا استفتاه فیما یعلمھ. 
وقال أیضاً: الذي نقول بھ أنھ یوجب العمل دون العلم، كشھادة الشاھدین والأربعة سواء، وعلى ذلك

أكثر أھل الفقھ والأثر وكلھم یدین بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ویعادي ویوالي علیھا، ویجعلھا
شرعاً ودیناً في معتقده. على ذلك جماعة أھل السنة. 

ویقول سماحة الشیخ محمد بن صالح العثیمین ـ رحمھ االله- : 
جوابنا على من یرى أن أحادیث الآحاد لا تثبت بھا العقیدة لأنھا تفید الظن، والظن لا تبنى علیھ العقیدة

أن نقول : ھذا رأي غیر صواب لأنھ مبني على غیر صواب وذلك من عدة وجوه : 
1. القول بأن حدیث الآحاد لا یفید إلا الظن لیس على إطلاقھ، بل في أخبار الآحاد ما یفید الیقین إذا

دلت القرائن على صدقھ، كما إذا تلقتھ الأمة بالقبول مثل حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنھ " إنما
الأعمال بالنیات " فإنھ خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى االله علیھ وسلم ، قالھ وھذا ما حققھ

شیخ الإسلام ابن تیمیة والحافظ ابن حجر وغیرھما . 
2. أن النبي صلى االله علیھ وسلم یرسل الآحاد بأصول العقیدة شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً

رسول االله وإرسالھ حجة ملزمة، كما بعث معاذاً إلى الیمن واعتبر بعثھ حجة ملزمة لأھل الیمن بقبولھ
 .

3. إذا قلنا بأن العقیدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن یقال : : والأحكام العملیة لا تثبت بأخبار الآحاد،
لأن الأحكام العملیة یصحبھا عقیدة أن االله تعالى أمر بھذا أو نھى عن ھذا، وإذا قبل ھذا القول تعطل

كثیر من أحكام الشریعة، وإذا رد ھذا القول فلیرد القول بأن العقیدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما
بینا . 

4. أن االله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أھل العلم لمن كان جاھلاً فیما ھو من أعظم مسائل العقیدة
وھي الرسالة فقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلیھم فاسألوا أھل الذكر أن كنتم لا

تعلمون . بالبینات والزبر ) . وھذا یشمل سؤال الواحد والمتعدد 
والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقھ أفاد العلم وثبتت بھ الأحكام العملیة والعلمیة، ولا
دلیل على التفریق بینھما، ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفریق بینھما فعلیھ إثبات ذلك بالسند الصحیح

عنھ، ثم بیان دلیلھ المستند إلیھ . واالله أعلم.
بعض المبتدعة یرد نصوص السنة بحجة أنھا آحاد لا یلزمھ إتباعھا، أو ظنیة الدلالة فلا یلزمھ قبولھا،

وھو بذلك یحرم نفسھ نور الوحي، وھدي االله. 
فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت، فأكثره ظني الدلالة، والسنة أكثرھا ظني الدلالة ظني الثبوت، فمن

اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعیة الثبوت والدلالة، فقد رد معظم الشریعة، وناقض إجماع
الأمة. 

یقول الإمام ابن عبد البر في التمھید (1/2): وأجمع أھل العلم من أھل الفقھ والأثر في جمیع الأمصار
فیما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإیجاب العلم بھ إذا ثبت ولم ینسخھ غیره من أثر أو إجماع،
على ھذا جمع الفقھاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى یومنا ھذا، إلا الخوارج، وطوائف من أھل

البدع شرذمة لا تعد خلافاً، وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما یخبره بھ
العالم الواحد إذا استفتاه فیما یعلمھ. 

وقال أیضاً: الذي نقول بھ أنھ یوجب العمل دون العلم، كشھادة الشاھدین والأربعة سواء، وعلى ذلك
أكثر أھل الفقھ والأثر وكلھم یدین بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ویعادي ویوالي علیھا، ویجعلھا

شرعاً ودیناً في معتقده. على ذلك جماعة أھل السنة. 
وقال الإمام القرطبي في تفسیره (2/152): وھو مجمع علیھ (أي قبول خبر الآحاد) من السلف معلوم
بالتواتر من عادة النبي صلى االله علیھ وسلم في توجیھھ ولاتھ ورسلھ آحاداً للأفاق لیعلموا الناس دینھم،

فیبلغوھم سنة رسولھم صلى االله علیھ وسلم من الأوامر والنواھي. واالله أعلم.
المقصود بالإجماع ھنا ھو ما ثبت عن القرون الأولى .. وأما قول النظام فغیر معتبر .

قال ابن حزم رحمھ االله في الإحكام ( 1/162 ) :
وقد ثبت عن أبي حنیفة ومالك والشافعي واحمد وداود الظاھري وجوب القول بخیر الواحد , وھذه

حجة على من قلدھم أو قلد احدھم في وجوب القول بخبر الواحد .
وقال البخاري رحمھ االله :باب أخبار الآحاد .

وقال ابن تیمیة رحمھ االله :
أما سلف الأمة فلم یكن بینھم نزاع , فھذا مذھب الفقھاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة , والمسألة

منقولة في كتب الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنبلیة ... وإنما نازع في ذلك طائفة كالباقلاني ( ت
403 ) ومن تبعھ ..

وقد ذكر أبو عمرو ابن الصلاح القول الأول وصححھ واختاره ... وجمیع أھل الحدیث على ماذكر
الشیخ أبو عمرو . ( حدیث الآحاد وحجیتھ 1/96(

الأقوال فى المسألة
خبر الآحاد إذا تلقتھ الأمة بالقبول فھو بمعنى المتواتر عند الحنفیة 

من المعلوم أن الحنفیة یقسمون الحدیث من جھة وروده على ثلاثة أقسام:
الأول : المتواتر ، ویفید الیقین.

الثاني : المشھور ، ویفید الطمأنینة
الثالث : الآحاد ، ویفید الظن.

وقالوا : إن الأول والثاني منھما یقضي على عام القرآن ویزید علیھ ، بخلاف الثالث فإنھ لا یزید على
حكم القرآن لان الزیادة نسخ وھو لا یجوز بخبر الآحاد.

إلا أن حدیث الآحاد إذا اجتمعت الأمة على العمل وتلقتھ بالقبول فإنھ في معنى المتواتر أي في حكم
المتواتر وعلیھ جاز نسخ القرآن بھ .

وأشار إلى ذلك الإمام أبو بكر الجصاص في كتابھ ( أحكام القرآن) فقال عند حدیثھ عن طلاق الأمة :
لاَقَ بِالنِّسَاءِ ، حَدِیثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى االلهَُّ تَعَالَى عَلَیْھِ وَسَلَّمَ { (وَاَلَّذِي یَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّ

طَلاَقُ الأَْمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَعِدَّتُھَا حَیْضَتَانِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ سَنَدِهِ .
وَقَدْ اسْتَعْمَلَتْ الأُْمَّةُ ھَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ فِي نُقْصَانِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِیقِ الآْحَادِ ، فَصَارَ فِي
حَیِّزِ التَّوَاتُرِ ؛ لأَِنَّ مَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ مِنْ أَخْبَارِ الآْحَادِ فَھُوَ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لِمَا بَیَّنَّاهُ فِي

مَوَاضِعَ) اھـ.
وقال في الفصول في الأصول لھ في معرض حدیثھ عن نسخ القرآن بالسنة: (فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَیْفَ

یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ حَدِیثُ عُبَادَةَ نَاسِخًا لِحُكْمِ الْقُرْآنِ وَھُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآْحَادِ وَمِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّھُ لاَ یَجُوزُ نَسْخُ
الْقُرْآنِ بِأَخْبَارِ الآْحَادِ .

فَالْجَوَابُ عَنْ ھَذَا مِنْ وَجْھَیْنِ : أَحَدُھُمَا : ( وَھُوَ ) أَنَّ خَبَرَ عُبَادَةَ وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِیقِ الآْحَادِ ،

َ َّ َ ُ ُ ْ
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جْمِ ، إلاَّ مَنْ شَذَّ عَلَیْھَا مِمَّنْ لاَ یُعْتَبَرُ خِلاَفُھُ خِلاَفًا فَقَدْ اجْتَمَعَتْ الأُْمَّةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِھِ فِي إیجَابِ الرَّ
مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَمَا كَانَ ھَذَا سَبِیلَھُ مِنْ أَخْبَارِ الآْحَادِ فَھُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَیَجُوزُ

نَسْخُ الْقُرْآنِ بِھِ .
لاَمُ { لاَ وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ } ھُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآْحَادِ ، وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ أَلاَ تَرَى أَنَّ قَوْلَھُ عَلَیْھِ السَّ

الْقُرْآنِ بِھِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إیَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِھِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِھِ ).أھـ، 
وبھذا یتبین أن خبر الآحاد إذا تلقتھ الأمة بالقبول فھو في معنى المتواتر عند الحنفیة ، واالله أعلم.

أصول السرخسي أبو بكر السرخسي ج 1
.....والآثار عن رسول االله وعن الصحابة رضي االله عنھم في العمل بخبر الواحد أكثر من أن تحصى،

وأشھر من أن تخفى، ذكر محمد رحمھ االله بعضھا في الاستحسان، وأورد أكثرھا عیسى بن أبان
رحمھ االله مستدلا بجواز العمل بخبر الواحد، ولكنا لم نشتغل بھا لشھرتھا، ولعلمنا أن الخصوم یتعنتون

فیقولون كیف یحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد بالآحاد من الأخبار وھو نفس الخلاف، فلھذا
اشتغلنا بالاستدلال بما ھو شبھ المحسوس، فكأن عیسى ابن أبان إنما استدل بھا لكونھا مشھورة في

حیز التواتر، ولان العمل بالقیاس جائز فیما لا نص فیھ، ثبت ذلك باتفاق الصحابة، وخبر الواحد أقوى
من القیاس، لان المعمول بھ وھو قول رسول االله لا شبھة فیھ وإنما الشبھة في طریق الاتصال بھ، وفي

القیاس الشبھة والاحتمال في المعنى المعمول بھ والطریق فیھما غالب الرأي، فكان جواز العمل
بالقیاس دلیلا على جواز العمل بخبر الواحد بالطریق الأولى. یقرره أن العامي إذا سأل المفتي حادثتھ

فأفتى بشئ یلزمھ العمل بھ، ولو سألھ عن اعتقاده في ذلك فأخبر أنھ معتقد لما یفتیھ بھ كان علیھ أن
یعتمد قولھ وفیھ احتمال السھو والكذب، ولكن باعتبار فقھھ یترجح جانب الإصابة، وباعتبار عدالتھ

یترجح جانب الصدق فیھ فیجب العمل بھ، فكذلك فیما یخبر بھ العدل لان جانب الصدق یترجح بظھور
عدالتھ، وما قالوا إن في ھذا إثبات زیادة درجة لخبر غیر المعصوم على خبر المعصوم غلط بین، فإن

الحاجة إلى ظھور المعجزات لثبوت علم الیقین بنبوتھ، ولیكون خبره موجبا علم الیقین ولا یثبت مثل
ذلك بخبر مثل ھذا المخبر، ألا ترى أن العمل بخبر المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا

وقع في قلب السامع أنھ صادق، ولا یكون في ھذا قولا بزیادة خبره على خبر المعصوم عن الكذب.
وأما من قال بأن خبر الواحد یوجب العلم فقد استدل بما روي أن النبي علیھ السلام قال لمعاذ حین
وجھھ إلى الیمن: ثم أعلمھم أن االله تعالى فرض علیھم صدقة في أموالھم ومراده الإعلام بالأخبار،

وأما إذا لم یكن خبر الواحد موجبا للعلم للسامع لا یكون ذلك إعلاما، ولان العمل یجب بخبر الواحد
ولا یجب العمل إلا بعلم، قال تعالى: * (ولا تقف ما لیس لك بھ علم) * ولان االله تعالى قال في نبأ

الفاسق: * (أن تصیبوا قوما بجھالة) * وضد الجھالة العلم وضد الفسق العدالة، ففي ھذا بیان أن العلم
إنما لا یقع بخبر الفاسق وأنھ یثبت بخبر العدل. ثم قد یثبت بالآحاد من الأخبار ما یكون الحكم فیھ العلم
فقط نحو عذاب القبر، وسؤال منكر ونكیر، ورؤیة االله تعالى بالأبصار في الآخرة، فبھذا ونحوه یتبین

أن خبر الواحد موجب للعلم.
من كتاب "نظم المتناثر من الحدیث المتواتر" وھو للعلامة الكتاني وقد وصف ھذا الكتاب بأنھ "جامع

ما تقدم" یقول
اختلفوا في خبر الواحد المحتف بالقرائن المصدقة لھ :

ھل یفید العلم وھو ما علیھ الآمدى وابن الحاجب وغیرھما واختاره السبكي في جمع الجوامع .
أو لا یفیده مطلقاً ولو وجدت القرائن وھو ما علیھ الأكثرون وقال التاج السبكي في شرح المختصر أنھ

الحق. 
أو یفیده مطلقاً ولو عدمت القرائن بشرط العدالة وعزي إلى الإمام أحمد واستشكل.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرایني وابن فورك یفید المستفیض الذي ھو من خبر الآحاد عندھما علماً
نظریاً .

فھي أقوال أربعة حكاھا في جمع الجوامع ورجح غیر واحد من أئمة الحدیث أن خبر الآحاد المحتف
بالقرائن أي التي تسكن النفس إلیھا ولا یبقى معھا احتمال البتة تفید العلم النظري ومن ثم ذھب الحافظ
أبو عمرو بن الصلاح في مقدمة علوم الحدیث لھ في جماعة من الأئمة منھم من الشافعیة أبو إسحاق

وأبو حامد الاسفرائنیین والقاضي أبو الطیب والشیخ أبو إسحاق الشیرازي ومن الحنفیة الإمام
السرخسي ومن المالكیة القاضي عبد الوھاب ومن الحنابلة أبو یعلى وأبو الخطاب وابن الزغواني وابن

تیمیة إلى أن ما اتفق على إخراجھ الشیخان أو أخرجھ أحدھما بالإسناد المتصل إلى النبي صلى االلهّ
علیھ وسلم مما لم یبلغ التواتر كالحدیث المتواتر في حصول العلم بھ والقطع بصحتھ وكان من یسمعھ

فیھما أو في أحدھما سمعھ من في رسول االلهّ صلى االلهّ علیھ وسلم لسموھما وجلالتھما وشفوف
تحریھما وتلقي الأمة المعصومة في إجماعھا عن الخطأ لكتابیھما بالقبول تصدیقاً وعملاً وتلقي الأمة
للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول یوجب العلم النظري وعزى النووي في التقریب للمحققین

والأكثرین خلافھ وأن إخراجھما أو أحدھما للحدیث لا یفید إلا الظن یعني القوى وقال في شرحھ لمسلم
قد اشتد إنكار ابن برھان على من قال بما قالھ الشیخ یعني ابن الصلاح وبالغ في تغلیظھ قال السیوطي

في شرح التقریب وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح ھذا القول وقال إن بعض المعتزلة
یرون أن الأمة إذا عملت بحدیث اقتضى ذلك القطع بصحتھ قال وھو مذھب رديء اھـ.

المذاھب الأربعة
المذھب الحنفي:

وأول ما نبدأ بھ ما نسب إلى الإمام أبي حنیفة رحمھ االله في ذلك:
• فقد روى الحسن عن أبي حنیفة رحمھما االله تعالى أنھ لا كفارة علیھ وان بلغھ الخبر لأن خبر الواحد

لا یوجب علم الیقین وإنما یوجب العمل تحسیناً للظن بالراوي فلا تنتفي الشبھة بھ .
• ومما اشتھر عن أبي حنیفة أنھ كان یرد خبر الواحد إذا تعارض مع القیاس أو كان مما عمت بھ

البلوى.
• وقال أبو البركات النسفي في كشف الأسرار على المنار: "وأما دعوى علم الیقین بھ فباطل، لأنا قد

بینا أن المشھور لا یوجب علم كما ذكره السرخسي في مبسوطھ 3/80

الیقین، فخبر الواحد أولى وھذا لأن خبر الواحد محتمل في نفسھ، وكیف یثبت الیقین مع وجود
الاحتمال" .

• وقال الكمال بن الھمام في التحریر، وصاحب تیسیر التحریر: "والأكثر من الفقھاء والمحدثین، خبر
الواحد لا یفید العلم مطلقاً أي سواء أكان بقرائن أم لا. ثم قال إن خبر الواحد قد یفید العلم بقرائن" .

• ثم قرر في فتح القدیر قائلاً: "أن خبر الواحد لا یوجب الیقین بل الظن" .
• وقال عبد الحمید الاسمندي: ذھب أكثر الناس إلى أنھ لا یوجب العلم أصلاً، وذھب أصحاب الظاھر

إلى أنھ یوجب العلم.
وقد ناقش الاسمندي ھذه المذاھب، وذھب فیھا مع الأكثریة كما ومنع من قبول الآحاد في العقائد كما

سیأتي ذكره في بابھ إن شاء االله تعالى .
• وقال السرخسي: قال فقھاء الأمصار رحمھم االله: "خبر الواحد العدل حجة للعمل بھ في أمر الدین
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ولا یثبت بھ علم یقین".
ثم قال: "وقد بینا فیما سبق أن علم الیقین لا یثبت بالمشھور من الأخبار بھذا المعنى فكیف یثبت بخبر

الواحد" .كشف الاسرار على المنار لھ 2/19كذا في تیسیر التحریر 3/76كما في فتح القدیر لھ
3/159راجع ان شئت في ذلك كتابھ الموسوم بذل النظر في الأصول ص393

كذا ذكره في أصولھ 1/329 و 1/112 و 1/321
• وقال الخبازي: "ولأن خبر الواحد یفید غلبة الظن وأنھ یوجب العمل لعدم توقفھ على الیقین بیقین" .
• وقال علاء الدین السمرقندي: ومنھا –أي أقسام الآحاد- أن یرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في
باب الاعتقادات وھي من مسائل الكلام فإنھ لا یكون حجة لأنھ یوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علماً

قطعیاً .
• وقال أبو جعفر السجستاني: وخبر الواحد: فإنھ لا یوجب العلم ویجب العمل تبركاً بنسبتھ إلى النبي .

• وقال فخر الإسلام البزدوي: وھذا أي خبر الواحد یوجب العمل ولا یوجب العلم یقیناً.
• ثم قال: انا قد بینا أن المشھور لا یوجب علم الیقین فھذا أولى، وھذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة

ولا یقین مع الاحتمال، ومن أنكر ھذا فقد سفھ نفسھ وأضل عقلھ .
• وقال عبد العزیز البخاري في شرحھ لكلام البزدوي: أي لا یوجب علم یقین ولا علم طمأنینة، وھو

مذھب أكثر أھل العلم وجملة الفقھاء .
وقال أیضاً: فإن الأدلة السمعیة أنواع أربعة: قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة، وقطعي

الثبوت ظني الدلالة كالآیات المؤولة، وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفھومھا قطعي،
وظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفھومھا ظني . وقال ابن عابدین في حاشیتھ مثل ذلك.

ذكره في المغني في أصول الفقھ لھ ص195كما في میزان الأصول لھ ص430ذكره في كتابھ الغنیة
في الأصول ص38كما في كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/370

• وقال أبو الثناء الماتریدي: وحكمھ –أي خبر الآحاد- أنھ یوجب العمل دون العلم .
• وقال نظام الدین الأنصاري: الأكثر من أھل الأصول ومنھم الأئمة الثلاثة على أن خبر الواحد إن لم

یكن ھذا الواحد المخبر معصوماً نبیاً لا یفید العلم مطلقاً سواء احتف بالقرائن أو لا .
• وقال أبو بكر الجصاص في كلامھ على قولھ تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا} قال: وفي ھذه الآیة

دلالة على أن خبر الآحاد لا یوجب العلم إذ لو كان یوجب العلم بحال لما احتیج فیھ إلى التثبت .

• وقال الكاساني: وإنما سمینا ھذا النوع واجباً لا فرضاً لأن الفرض اسم لما ثبت لزومھ بدلیل مقطوع
بھ ولزوم ھذا النوع من الزكاة لم یثبت بدلیل مقطوع بھ بل بدلیل فیھ شبھة العدم وھو خبر الواحد .

وقال في موضع آخر: "ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحدیث علي رضي االله عنھ وانھ من الآحاد
فیوجب العمل دون العلم" .

كما في كشف الأسرار على أصول البزدوي 1/28 قول ابن عابدین في حاشبتھ على رد المختار
1/95ذكره في كتابھ أصول الفقھ ص148

ذكره في شرح مسلم الثبوت كما في حاشبة المستصفى 2/121
ذكره في كتابھ أحكام القرآن 5/279

كما في بدائع الصنائع لھ 2/69
• وقال أبو زید الدبوسي: فأكثر الأھواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبولھ اعتقاداً أو

عملاً بلا عرض لھ على الكتاب والسنة الثابتة، ثم تأویل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل المتبوع تبعاً
وبناء الدین على ما لا یوجب العلم یقیناً فیصیر الأساس علماً بشبھة فلا یزداد بھ إلا بدعة وكان ھذا

الضرر بالدین أعظم من ضرر من لم یقبل خبر الواحد… .
ذكره عنھ السمعاني في قواطع الادلة 1/366 

المذھب المالكي:
أول ما نبدأ بھ ما نسب إلى الإمام مالك رحمھ االله في ھذا الموضوع. قال أبو الولید الباجي: ومذھب

مالك رحمھ االله قبول خبر الواحد العدل وأنھ یوجب العمل دون القطع على عینھ وبھ قال جمیع الفقھاء
.

• وقال في إیصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمین، قطعي وظني، فالقطعي منھ
ھو المشاھد أو المنقول بالتواتر والظني ھو المنقول بخبر الآحاد الصحیح وھو حجة ظنیة والقطعي

حجة قطعیة .
فائدة:

ومما یدل على أن خبر الآحاد لا یفید العلم عند الإمام مالك انھ كان یرده إذا تعارض مع عمل أھل
المدینة على ما ذكره عنھ القاضي عیاض وسحنون، ومثلوا لذلك بحدیث " البیعان بالخیار ما لم یتفرقا"

فرده لتعارضھ مع عمل أھل المدینة .ذكره في الاشارة في أصول الفقھ ص203
• وقال ابو اسحق الاسفرائیني عن ابن خویز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم یعرج علیھا حذاق

المذھب وذكر منھا قولھ: أن خبر الواحد مفید للعلم .
• وقال أبو عبد االله الشاطبي: وأما الثاني وھو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعمالھ أیضاً ظاھر،

وعلیھ عامة أخبار الآحاد.
وقال أیضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدلیل على ذلك أمور:

أحدھا: أن الكتاب مقطوع بھ، والسنة مظنونة والقطع فیھا إنما یصح في الجملة لا في التفصیل،
بخلاف الكتاب فإنھ مقطوع بھ في الجملة والتفصیل، والمقطوع بھ مقدم على المظنون .

• وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وھو خبر العدل الواحد أو العدول المفید للظن.
وقال: وخبر الواحد لا یفید إلا الظن.وقال أیضاً: وخبر الواحد مظنون .
أنظر إن شئت ترتیب المدارك وتقریب المسالك للقاضي عیاض 2/70

كما ذكره ابن حجر في لسان المیزان 5/291قال ذلك كلھ في الموافقات لھ 3/16 و 4/7
كذا قالھ في كتابھ شرح تنقیح الفصول ص356 فما فوق

• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي یوجب العمل دون العلم فھو خبر الواحد المطلق عما ینفرد
بعلمھ، وقال قوم: إنھ یوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وھذا إنما صاروا إلیھ بشبھتین دخلتا علیھم،

إما لجھلھم بالعلم، وإما لجھلھم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد
وجواز تطرق الكذب والسھو علیھ .

• وقال أبو عبد االله القرطبي المفسر: وأكثر أحكام الشریعة مبنیة على غلبة الظن كالقیاس وخبر الواحد
وغیر ذلك .

• وقال أبو العباس القرطبي في المفھم على حدیث تحویل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وھو
مظنون" .

• وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أیضاً: أعلم وفقك االله أن كل ما یطلب
العلم فیھ فلا یقبل فیھ أخبار الآحاد .

• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغیرھم في خبر الواحد العدل: ھل یوجب العلم والعمل جمیعاً؟
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أم یوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي علیھ أكثر أھل الحذق منھم أنھ یوجب العمل دون العلم، وھو قول الشافعي وجمھور أھل

الفقھ والنظر (انظر .ذكره في المحصول لھ ص115
ذكره في جامعھ لاحكام القرآن عند تفسیر قول االله تعالى "ان بعض الظن إثم"

ذكره في المفھم شرح صحیح مسلم لھ 2/125
ذكره في التلخیص 2/34/430 ونحو ذلك في التمھید لھ ص164

كما نقلھ عنھ في المسودة لآل تیمیة ص220
• وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفید للظن خلافاً للظاھریة الذین

ادعوا إفادتھ العلم الیقیني .
• وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن بھ –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وھو أنھ ظني
والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا یقوى على رفعھ، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة
الآحادیة اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتھم داحضة، لأن القرآن إن لم یكن قطعي ال ذكره

في كتابھ الفكر السامي 1/111ذكره في كتابھ مناھل العرفان 2/173 
المذھب الشافعي:

وأول ما نبدأ بھ في ذلك ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمھ االله
• قال أبو بكر الصیرفي: خبر الواحد یوجب العمل دون العلم ونقلھ عن جمھور العلماء منھم الشافعي .

وأیضاً ما ذكره ابن عبد البر المالكي قبل قلیل ونسبھ إلى جمھور العلماء وقال: وھو قول الشافعي.
وما نسبھ أیضاً الأنصاري من الأحناف قبل قلیل إلى الأئمة الثلاثة یعني: مالكاً وأبا حنیفة والشافعي.
• وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المعروف بالخطیب البغدادي في كتابھ تحت عنوان: ذكر شبھة من

زعم أن خبر الواحد یوجب العلم وإبطالھا.
فقال: وأما خبر الآحاد فھو ما قصر عن صفة المتواتر ولم یقطع بھ العلم وان روتھ الجماعة.

وقال: وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المرویة في كتب السنن الصحاح فإنھا توجب العمل
ولا توجب العلم .

• وقال أبو المعالي الجویني المعروف بإمام الحرمین: ذھبت الحشویة من الحنابلة وكتبة الحدیث إلى
أن خبر الواحد العدل یوجب العلم، وھذا خزي لا یخفى مدركھ على كل ذي لب.

وقال: أتجوزون أن یزل العدل الذي وصفتموه ویخطئ؟ فإن قالوا: لا، كان ذلك بھتاً وھتكاً وخرقاً
لحجاب الھیبة ولا حاجة إلى مزید البیان فیھ، والقول القریب فیھ أنھ قد زل من الرواة والأثبات جمع لا

یعدون كثرة، ولو لم یكن الغلط متصوراً لما رجع راو عن روایتھ، والأمر بخلاف ما تخیلوه.
وقال في الورقات: والآحاد وھو الذي یوجب العمل ولا یوجب العلم لاحتمال الخطأ فیھ 

• وقال النووي في شرح مسلم: وھذا الذي ذكره ابن الصلاح في شأن صحیح البخاري ومسلم في ھذه
المواضع خلاف ما قالھ المحققون والأكثرون فإنھم قالوا: أحادیث الصحیحین التي لیست بمتواتره إنما
تفید الظن فإنھا آحاد، والآحاد إنما تفید الظن على ما تقرر ولا فرق بین البخاري ومسلم وغیرھما في

ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فیھما وھذا متفق علیھ، فإن أخبار الآحاد التي في
غیرھما یجب العمل بھا إذا صحت أسانیدھا ولا تفید إلا الظن فكذا الصحیحان.

وقال أیضاً: وأما خبر الواحد فھو ما لم یوجد فیھ شروط المتواتر سواء كان الراوي لھ واحداً أو أكثر
واختلف في حكمھ، فالذي علیھ جماھیر المسلمین من الصحابة والتابعین فمن بعدھم من المحدثین

والفقھاء وأصحاب الأصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع یلزم العمل بھا ویفید الظن ولا
یفید العلم .

• وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر عند كلامھ على المتواتر: فكلھ مقبول لإفادتھ القطع
بصدق مخبره بخلاف غیره من أخبار الآحاد .

• وقال الرازي في معرض حدیثھ على قولھ تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منھم طائفة} قال: وإنما قلنا
إن الطائفة ھاھنا عدد لا یفید قولھم العلم، لأن كل ثلاثة فرقة، واالله تعالى أوجب على كل فرقة أن

تخرج منھا طائفة، والطائفة من الثلاثة، واحد أو اثنان، وقول الواحد أو الاثنین لا یفید العلم.
وقال أیضاً: فلأنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد لا یفید العلم.

وقال: وأما النقل: فھو إما تواتر أو آحاد والأول یفید العلم والثاني یفید الظن .
• وقال الاسنوي: وأما السنة فالآحاد منھا لا تفید إلا الظن.
وقال أیضاً: لأن روایة الآحاد ان أفادت فإنما تفید الظن .

• وقال الزركشي في البحر: ان خبر الواحد لا یفید العلم وھو قول أكثر أھل الحدیث وأھل الرأي
والفقھ .

• وقال ابن الأثیر: وخبر الواحد لا یفید العلم ولكنا متعبدون بھ.
وقال: وما حكي عن المحدثین من أن ذلك یورث العلم فلعلھم أرادوا أنھ یفید العلم بوجوب العمل، أو

سموا الظن علماً، ولھذا قال بعضھم یورث العلم الظاھر، والعلم لیس لھ ظاھر وباطن، وإنما ھو الظن
.

• وقال أبو اسحق الشیرازي: لنا: ھو أنھ لو كان خبر الواحد یوجب العلم لأوجب خبر كل واحد، ولو
كان كذلك لوجب أن یقع العلم بخبر من یدعي النبوة ومن یدعي مالاً على غیره، ولما لم یقل ھذا أحد،

دل على أنھ لیس فیھ ما یوجب العلم..
• ثم قال: ولأنھ لو كان یوجب العلم لوجب إذا عارضھ خبر متواتر أن یتعارضا، ولما ثبت أنھ یقدم

علیھ المتواتر دل على أنھ غیر موجب للعلم .
• وقال أبو حامد الغزالي في المستصفى: وإذا عرفت ھذا فنقول: خبر الواحد لا یفید العلم وھو معلوم
بالضرورة وإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرین، فكیف نصدق بالضدین

وما حكي عن المحدثین من أن ذلك یوجب العلم فلعلھم أرادوا أنھ یفید العلم بوجوب العمل… .
• وقال شمس الدین الاصفھاني: إما متواترة أو آحاد والمتواترة استحال أن تكون كذباً،الأخبار المرویة

عن الرسول وأما الآحاد فبعضھا كذب قطعاً.
ثم قال: أما الملازمة: فلأن خبر الآحاد لا یفید إلا الظن.

وقال أیضاً: وأما السنة فالآحاد منھا لا یفید إلا الظن .
• وقال ابن السبكي في الابھاج: والنص قسمان : آحاد لا یفید إلا الظن .

• وقال في جمع الجوامع: خبر الواحد لا یفید العلم إلا بقرینھ ثم قال: الأكثرون لا یفید مطلقاً .
• وقال البیضاوي: لا ینسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا یرفع بالظن .

• وقال أبو بكر بن فورك: واما ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة بھ من طریق وثاقة النقلة
وعدالة الرواة واتصال نقلھم، فإن ذلك وان لم یوجب القطع فإنھ یقتضي غالب ظن وتجویز حكم .

• وقال البغدادي الاسفرائیني: وأخبار الآحاد متى صح إسنادھا وكانت متونھا غیر مستحیلة في العقل
كانت موجبة للعمل بھا دون العلم .

• وقال الماوردي في الحاوي: وإذا كان كذلك فھو وان أوجب العمل فغیر موجب للعلم الباطن بخلاف
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المستفیض والمتواتر .
• وقال الحافظ زین الدین العراقي: أي حیث قال أھل الحدیث ھذا حدیث صحیح فمرادھم فیما ظھر لنا

عملاً بظاھر الاسناد لا انھ مقطوع بصحتھ في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسیان على الثقة، ھذا ھو
الصحیح الذي علیھ أكثر أھل العلم خلافاً لمن قال ان خبر الواحد یوجب العلم الظاھر كحسین

الكرابیسي وغیره .
• وقال صفي الدین الارموي: واما النقل فھو إما آحاد أو تواتر، والآحاد لا یفید إلا الظن .

• وقال العز بن عبد السلام في رده على ابن الصلاح في جعلھ أحادیث الصحیحین تفید القطع قال: ان
المنقول عن المعتزلة: ان الأمة إذا عملت بحدیث، یقتضي القطع بصحتھ، قال: وھذا مذھب رديء .

• وقال الھیتمي في الصواعق المحرقة: وایضاً ورد في أبي بكر وغیره كعلي نصوص متعارضة یأتي
بسطھا في الفضائل وھي لا تفید القطع لأنھا بأسرھا آحاد وظنیة الدلالة.

وقال أیضاً: لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بین ظني وقطعي بل یعمل
بالقطعي ویلغى الظني .

• وقال ابن دقیق العید: المسألة الثانیة: نسخ الكتاب والسنة المتواترة ھل یجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعھ
الأكثر ون، لأن المقطوع لا یُزال بالمظنون.

وقال أیضاً: وأما المقام الثاني وھو ان ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقیاس الأصول المعلومة لم یجب
العمل بھ، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بھا من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا یعارض

المعلوم .
• وقال الجرجاني: وخبر الآحاد ھو ما نقلھ واحد عن واحد وھو الذي لم یدخل في حد الاشتھار وحكمھ

یوجب العمل دون العلم .
• وقال أبو زرعة العراقي: اختلف في خبر الواحد ھل یفید العلم أم لا؟ على أقوال:

أحدھا: أنھ یفید إذا احتفت بھ القرائن.
ثانیھا: أنھ لا یفید العلم مطلقاً ولو احتفت بھ قرائن وبھ قال الأكثرون.

الثالث: أنھ یفید العلم مطلقاً.
وقال أیضاً: لما ذكر المقطوع بكذبھ والمقطوع بصدقھ ذكر قسماً ثالثاً، وھو: مظنون الصدق، وھو

خبر العدل الواحد .
• وقال ابن التلمساني: أعلم أن المراد في أصول الفقھ بخبر الواحد: الخبر الذي لا یفید العلم والیقین .

• وقال عضد الملة الایجي: لنا ان المتواتر قاطع والآحاد مظنون، والقاطع لا یقابلھ المظنون .
المراجع عند الشافعیة 

ذكره عنھ السمعاني في قواطع الادلة 1/366
نقلھ عنھ الزركشي في البحر المحیط 4/262

ذكره ذلك في كتابھ الكفایة في علم الروایة ص16 و18 و25 وفي كتابھ الفقیھ والمتفقھ 1/96
ذكر ذلك كلھ في البرھان لھ 1/606 وفي الورقات ص12

ھذا كلھ في شرح صحیح مسلم للنووي 1/20 و 1/131
كما في نخبة الفكر في مصطلحات أھل الاثر ص38

راجع ذلك كلھ ان شئت في كتابھ المحصول 2/123-172 وفي نفائس الاصول شرح المحصول
للقرافي 2/531قالھ في نھایة السؤال 1/41 و 2/270

ذكره في البحر المحیط في أصول الفقھ 4/262 فما فوق
كما في جامع الاصول من احادیث الرسول لھ 1/69

قالھ في التبصرة لھ ص299
قالھ في المستصفى 1/145

قالھ في شرحھ لمنھاج الاصول 2/536-544 و 1/41
كما في الابھاج شرح المنھاج 1/38

كما في جمع الجوامع مع شرح للجلال المحلي 2/130
كما ھو في المنھاج مع شرحھ للجزري 1/443
قال ذلك في كتابھ مشكل الحدیث وبیانھ ص44

ذكره في كتابھ أصول الدین ص12 وفي كتابھ الفرق بین الفرق ص250
ذكره في الحاوي الكبیر لھ 20/144

كذا ذكره في شرحھ لألفیتھ في الحدیث 1/15
ذكره في نھایة الوصول 1/104

نقلھ عنھ الزركشي في سلاسل الذھب ص321 والحافظ العراقي في التقیید والایضاح ص42-41
كما ذكره في الصواعق المحرقة 1/110-و1/174

قال ھذا كلھ في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لھ 1/189 و 3/121
كما في تعریفاتھ 1/131

ذكره كلھ في الغیث الھامع شرح جمع الجوامع 492-2/491
ذكره في كتابھ شرح المعالم في أصول الفقھ 2/16

المذھب الحنبلي:
وأول ما نبدأ بھ ما نسب الى الإمام أحمد رحمھ االله في ذلك لتكتمل الحلقة.

فقد روي عنھ روایتان إحداھما ان خبر الآحاد لا یفید العلم والثانیة أنھ یفیده والأول ھو الراجح عند
فقھاء مذھبھ.

• قال موفق الدین بن قدامة المقدسي: اختلفت الروایة عن إمامنا رحمھ االله –یعني أحمد بن حنبل- في
حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنھ لا یحصل بھ وھو قول الأكثرین والمتأخرین من أصحابنا لأنا

نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعھ ولو كان مفیداً للعلم لما صح ورود خبرین متعارضین
لاستحالة اجتماع الضدین .

• وقال ابن بدران في تعلیقھ على روضة الناظر: فإسناد القول الثاني الى الإمام من غیر تقیید فیھ نظر
وكذلك ما نسب الیھ ابن الحاجب والواسطي وغیرھما من أنھ قال یحصل العلم في كل وقت بخبر كل
عدل وان لم یكن ثم قرینة فإنھ غیر صحیح أصلاً، وكیف یلیق بمثل امام السنة أن یدعي ھذه الدعوى
وفي أي كتاب رویت عنھ روایة صحیحة وروایاتھ رضي االله عنھ كلھا مدونة معروفة عند الجھابذة

من أصحابھ والمصنف رحمھ االله من اولئك القوم، ومع ھذا أشار الى أنھا روایة مخرجة على كلامھ ثم
انھ تصرف بھا كما ذكره ھنا، فحقق ذلك وتمھل أیھا المنصف .

• وقال صفي الدین البغدادي: والآحاد ما لم یتواتر والعلم لا یحصل بھ في إحدى الروایتین وھو قول
ألا كثرین ومتأخري أصحابنا .

• وقال موفق الدین بن قدامة المقدسي: وحد الخبر ھو الذي یتطرق الیھ التصدیق والتكذیب، وھو
قسمان: تواتر وآحاد فالمتواتر یفید العلم ویجب تصدیقھ وان لم یدل علیھ دلیل آخر، ولیس في الأخبار
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ما یعلم صدقھ لمجرده إلا المتواتر وما عداه إنما یعلم صدقھ بدلیل آخر یدل علیھ سوى نفس الخبر .
• وقال القاضي أبو یعلى: أن خبر الواحد لو كان موجباً للعلم لأوجبھ على أي صفة وجد .

• وقال سلیمان الطوفي: الخبر اما تواتر فھو مفید للعلم أو آحاد مجرد فلا یفید العلم قطعاً كما تقرر
ھاھنا .

• وقال أبو الخطاب الكلوذاني: خبر الواحد لا یقتضي العلم وبھ قال جمھور العلماء .
• وقال ابن عقیل: خبر الواحد لا یوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب على الصحیح من الروایتین

عن صاحبنا .
• وقال ابن تیمیة: وخبر الواحد المتلقى بالقبول یوجب العلم عند جمھور العلماء… ثم قال: فإنھ وإن
كان في نفسھ لا یفید إلا الظن، لكن لما اقترن بھ إجماع أھل العلم بالحدیث على تلقیھ بالتصدیق كان

بمنزلة إجماع أھل العلم بالفقھ على حكم مستندین في ذلك الى ظاھر أو قیاس أو خبر واحد، فإن ذلك
الحكم یصیر قطعیاً عند الجمھور، وإن كان بدون الإجماع لیس بقطعي .

• ویقول أیضاً: فلم یقل أحد من العقلاء أن كل خبر واحد أو خبر كل واحد یكون صدقاً أو یفید العلم
ولا انھ یكون كذباً .

المراجع عند الحنابلة 
ذكره في كتابھ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ص278

قالھ في روضة الناظر وجنة المناظر 1/260
قالھ في نزھة الخاطر على روضة الناظر لھ 1/261 ملحقھ في كتاب روضة الناظر

حكاه في قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص16
قالھ في روضة الناظر 1/243

قالھ في العدة في أصول الفقھ لھ 1/901
قالھ في شرحھ لمختصر الروضة 2/108

قالھ في كتابھ التمھید في أصول الفقھ 3/78
ذكره في كتابھ الواضح في أصول الفقھ 4/403

كذا كلھ قالھ في كتابھ علم الحدیث ص100
كذا في الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح 6/481 وانظر نحوه في المسودة لآل تیمیة ص220

ذكره في ارشاد الفحول لھ ص1/92

أقوال في عدم الاستدلال بخبر الواحد في العقائد

قال أبو العباس القرطبي في معرض حدیثھ على حدیث رؤیة النبي r ربھ لیلة الإسراء والمعراج:
لیست المسألة من العملیات فیكتفى بھا بالأدلة الظنیة، وإنما ھي من المعتقدات فلا یكتفى فیھا إلا بالدلیل

القطعي .
• وقال صفي الدین الارموي: وھذا لأن المطلوب في الأصول العلم والیقین، وخبر الواحد لا یفیده كما

تقدم، بخلاف الفروع فإنھ یكفي فیھا الظن وخبر الواحد یفیده .
وقال أیضاً: وقد أجمعنا على أن خبر الواحد غیر مقبول في أصول الدین .

• وقال جمال الدین الاسنوي: لأن روایة الآحاد إن أفادت إنما تفید الظن، والشارع إنما أجاز الظن في
المسائل العملیة وھي الفروع دون العلمیة كقواعد أصول الدین 

• وقال القاضي ابن الباقلاني: فخرج لھ من ھذه أن خبر الواحد لا یقبل في العقلیات وأصول العقائد
وكل ما یلتمس فیھ العلم.

وقال أیضاً: اعلم وفقك االله ان كل ما یطلب العلم فیھ فلا یقبل فیھ أخبار الآحاد 
• وقال علاء الدین السمرقندي: ومنھا –أي أقسام الآحاد- أن یرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في
باب الاعتقادات وھي من مسائل الكلام فإنھ لا یكون حجة لأنھ یوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علماً

قطعیاً، فلا یكون حجة فیما یبتنى على العلم القطعي والاعتقاد حقیقة .
• وقال السبكي: بأنھ لیس من شرطھ أن یكون قاطعاً متواتراً، بل متى كان حدیثاً صحیحاً ولو ظاھراً
وھو من روایة الآحاد جاز أن یعتمد علیھ في ذلك لأن ذلك لیس من مسائل الاعتقاد التي یشترط فیھا

القطع .
• وقال ابو الثناء محمود الماتریدي: ولھذا لا یكون حجة في المسائل الاعتقادیة لأنھا تبنى على العلم

القطعي وخبر الواحد یوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن لا علماً قطعیاً .

• وقال عبد الحمید الاسمندي: وان أردتم إثبات القدیم تعالى وصفاتھ، فنقول: بأنھ لا یقبل فیھ خبر
الواحد، لأنا لو قبلناه فیھا لقبلناه في الاعتقادات ولا یجوز قبول خبر الواحد في الاعتقادات .

• وقال أبو العباس القرافي في جوابھ على من منع العمل بخبر الواحد فقال: وجوابھا: أن ذلك
مخصوص بقواعد الدیانات وأصول العبادات القطعیات 

• وقال أبو الخطاب وابن عقیل: انھ لا یعمل بأخبار الآحاد في أصول الدیانات .
• وقال ابو اسحق الشیرازي رداً على من قال لو جاز أن یقبل خبر الواحد في الفروع لجاز في

الأصول مثل التوحید واثبات الأصول.
فقال: الجواب: ان في مسائل الأصول أدلة عقلیة موجبة للعلم قاطعة للعذر فلا حاجة بنا الى خبر

الواحد .
• وقال البزدوي: خبر الواحد لما لم یفد الیقین لا یكون حجة فیما یرجع الى الاعتقاد لأنھ مبني على

الیقین وإن كان حجة فیما قصد فیھ العمل .
• وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: الذي یظھر من تصرف البخاري في كتاب التوحید، أنھ یسوق

الأحادیث التي وردت في الصفات المقدسة فیدخل كل حدیث منھا في باب ویؤیده بآیة من القرآن
للإشارة الى خروجھا عن أخبار الآحاد على طریق التنزل في ترك الاحتجاج بھا في الاعتقادات… .

• وقال العیني في شرح صحیح البخاري عند قولھ "في الآذان" قال: إنما ذكر ھذه الأشیاء لیعلم أن
إنفاذ الخبر إنما ھو في العملیات لا في الاعتقادات .

• وقال المُلاّ علي القاري على حدیث أبوي رسول االله r في النار: فقال: إلا أن یكون قطعي الدرایة لا
ظني الروایة، لأنھ في باب الاعتقاد لا یعمل بالظنیات ولا یكتفى بالآحاد .

• وقال بخیت المطیعي على شرح الاسنوي: وحاصل الجواب أننا نمنع أن العلة التي اقتضت وجوب
العمل بخبر الواحد في العملیات موجودة في الاعتقادات، لأن المطلوب في العملیات ھو العمل، ویكفي
في ذلك الظن، والمقصود في الاعتقادات الاعتقاد المطابق للواقع من موجب فلا یكفي في ذلك الظن .

• وقال محمود شلتوت: ومن ھنا یتأكد أن ما قررناه من أن أحادیث الآحاد لا تفید عقیدة ولا یصح
الاعتماد علیھا في شأن المغیبات، قول مجمع علیھ وثابت بحكم الضرورة العقلیة التي لا مجال للخلاف

فیھا عند العقلاء .
• وقال سید قطب: وأحادیث الآحاد لا یؤخذ بھا في أمر العقیدة والمرجع ھو القرآن، والتواتر شرط

للأخذ بالأحادیث في أصول الاعتقاد .
• ویقول عبد الوھاب النجار: الخبر إذا كان رواتھ آحاداً فلا یصلح أن یكون دلیلاً على ثبوت الأُمور

ُ
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الاعتقادیة لأن الأُمور الاعتقادیة الغرض منھا القطع والخبر الظني الثبوت والدلالة لا یفید القطع .
• ویقول عبد الرحمن الجزیري: معلقاً على حقیقة السحر: ولم یبق للقائلین بأن السحر لھ أثر حقیقي إلا

الاستدلال بحدیث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي االله عنھا من أن النبي r قد سحر وأنھ كان
یُخیل لھ أنھ یفعل الشيء ولم یفعلھ، وھذا حدیث صحیح لم یتعرض أحد للقدح في أحد من رواتھ، ومن

الحسن أن یقال: ان مثل ھذه الأحادیث تجزئ في المسائل الفرعیة لا في المسائل الاعتقادیة، فإن
العقائد لا تبنى إلا على الأدلة الیقینیة وھذه الأحادیث مھما كانت صحیحة فھي أحادیث آحاد لا تفید إلا

الظن
فإن قیل بأن ھؤلاء السبعین وغیرھم ھم علماء كلام ولیسوا من أھل السنة.

یقال بأنكم شغبتم بما لا فائدة فیھ إذ ھل القرطبي من المالكیة وابن العربي والشاطبي وابن عبد البر
والزرقاني من علماء الكلام؟! أم ھل الخطیب البغدادي المحدث من الشافعیة وابن حجر وابن دقیق

العید وابن الأثیر وابن الجزري والنووي وابن عبد السلام والماوردي والاسنوي من علماء الكلام؟! أم
ھل الكمال بن الھمام من الحنفیة والسرخسي وابن عابدین والكاساني والنسفي والأنصاري والجصاص

من علماء الكلام؟! أم ھل ابن قدامة المقدسي من الحنبلیة وابن تیمیة وابن عقیل وأبو الخطاب وابن
المنیر وابو یعلى من علماء الكلام؟! أم ھل الأئمة الأربعة من علماء الكلام؟!! لا یقول بھذا إلا مكابر

معاند والعیاذ باالله من ذلك.
وإن قیل بأن ھؤلاء اشاعره على سبیل التھمة وكأن الاشعریة تھمة، یقال: بأن ما أثبتناه آنفاً وھو أقوال
فقھاء المذاھب المعتبرة والمشھورة عند المسلمین فإن كانت ھذه المذاھب أشعریة فمعناه أنھم عرفوا أن
الاشاعرة على الحق فساروا معھم، فإن قالوا: بأن ھؤلاء العلماء لیسوا على مذھب الاشاعرة، تراجعوا

عن اتھامھم لھم.
فائدة: في معنى العلم والظن والیقین في كلامھم آنفاً.

والعلم: ھو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . وھو المقصود من كلامھم "خبر الآحاد لا یفید العلم"
ویطلق العلم ویراد منھ الفقھ في الدین على نحو قولھ علیھ الصلاة والسلام "طلب العلم فریضة" وقولھ

"ان الأنبیاء لم یورثوا درھماً ولا دیناراً وإنما ورثوا العلم"
أما الیقین فھو لفظ مشترك أیضاً، فیطلق ویراد منھ الموت كقولھ تعالى "واعبد ربك حتى یأتیك الیقین"

ویطلق ویراد منھ نقیض الشك كقولھ تعالى {ان ھذا لھو حق الیقین} ویطلق ویراد منھ عكس الظن
كقولھ تعالى {وما لھم بھ من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا} وھذا المعنى الأخیر ھو المقصود من

كلامھم "ان خبر الآحاد لا یفید العلم والیقین"
الظن: لفظ مشترك یطلق ویراد منھ الیقین كقولھ تعالى {الذین یظنون انھم ملاقوا ربھم وانھم الیھ

راجعون} ویطلق ویراد منھ الكذب كقولھ تعالى {ان یتبعون إلا الظن وان ھم إلا یخرصون} ویطلق
ویراد منھ الشك على نحو قولھ تعالى {اجتنبوا كثیراً من الظن} وقولھ علیھ السلام "إیاكم والظن فإن

الظن أكذب الحدیث" ویطلق ویراد منھ الاعتقاد الراجح كقولھ تعالى {ان ظنا ان یقیما حدود االله} وذكر
ھذا الأخیر الزركشي في البرھان والغزي في اتقانھ .

وقال الشیرازي: الظن تجویز أمرین أحدھما أظھر من الآخر وذلك كخبر الثقة یجوز أن یكون صادقاً
ویجوز أن یكون كاذباً غیر أن الأظھر من حالھ الصدق .

وھذا المعنى الأخیر للظن ھو المقصود من كلامھم بأن خبر الآحاد لا یفید إلا الظن ولا یفید الیقین 
وھذا قول جماعة منھم حزب التحریر كما فى كتب مؤسسھ تقى الدین النبھانى

وھذه أھم مصادرھم ومراجعھم السابقة 
كما في المفھم شرح صحیح مسلم لھ 1/402 ونقلھ عنھ صاحب ظفر الاماني ص120 بتصرف

كما في نھایة الوصول في درایة الاصول لھ 7/2811
المرجع السابق 7/2834

كذا في نھایة السؤال 2/270
كما في التلخیص 2/430

كما في میزان الاصول لھ ص430
نقلھ في ظفر الاماني شرح مختصر الجرجاني ص120

كما في كتابھ أصول الفقھ ص148
كذا ذكره في كتابھ بذل النظر في الاصول ص406

كما في تنقیح الفصول لھ ص358
كما نقلھ عنھم ابن النجار في الكوكب المنیر 2/352

كما في شرح اللمع لھ 2/601
كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 3/27

كما في فتح الباري 13/359
كما في عمدة القاري للعیني 25/12

قال في كتاب أدلة معتقد ابي حنیفة في أبوي رسول االله r ص62
كذا في تعلیقھ على شرح الاسنوي لمنھاج البیضاوي 2/270

ذكره في كتابھ الإسلام عقیدة وشریعة ص61
قالھ في ظلال القرآن 6/4008

قالھ في كتابھ قصص الانبیاء في مقدمة الكتاب نقطة رقم 4
ذكره في كتابھ الفقھ على المذاھب الاربعة 5/391 فما فوق

كما ذكره الجرجاني في تعریفاتھ ص135 وذكر نحوه الصنعاني في شرح بغیة الامل ص22
البرھان في علوم القرآن للزركشي 4/156

اتقان ما یحسن من الاخبار الدائرة على الالسن 1/476
قالھ في شرح اللمع 1/150

مذھب الأشاعرة
اعلم – وفقك االله – أن الأشاعرة لم یقولوا بردِّ أخبار الآحاد في العقیدة مطلقا كما یتوھمھ بعض من لم

یفھم كلامھم، وإنما أرادوا بذلك أخبار الآحاد المعارَضة بغیرھا من الأدلة المعتبرة شرعا، فمثل ھذه
الأخبار یتوقف في قبولھا وبناء العقیدة علیھا لاحتمال أن یكون أن قد دخل على بعض رواتھا ما قد

یوجب ردَّھا، فلا یمكن أن تقوى أخبار الآحاد على معارضة ما ھو أرجح منھا من نص قرآني أو خبر
متواتر وأشعر ظاھره بمعارضة لما ھو أرجحأو إجماع متیقن، فمتى جاء خبر آحاديٌّ عن النبي منھ؛
فإن أمكن الجمع بینھ وبین ما عارضھ وجب ذلك، وإلا اشتغلنا بتأویل ھذا الخبر وقطعنا بأن ظاھره

غیر مراد. 
وأما أخبار الآحاد التي رواھا الثقات وسلمت من المعارض فھذه لا مناص من قبولھا والتسلیم بھا، ولا
یرد أخبار الآحاد مطلقا إلا من لا تحصیل عنده في علوم الشریعة المطھرة، فافھم ھذا الكلام فقد زلت

ھنا أقدام، والمعصوم من عصمھ االله.
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[فائدة] أخبار الآحاد المجردة ظنیة لا تفید العلم وذلك من وجھین:
أحدھما: من جھة ثبوتھا؛ فإن الرواة یجوز علیھم الغلط والوھم، وإلا كانوا معصومین، وھذا لا یقولھ

مسلم. وأیضا فإن غالب الأخبار النبویة مرویة بالمعنى، فلسنا نقطع على حدیث بأنھ لفظ الرسول صلى
االله علیھ وسلم بعینھ إلا بدلیل، ولھذا أنكر النحویون على ابن مالك إثباتھ القواعد النحویة بالأحادیث

النبویة، لأنھا وإن ثبتت أصولھا فإننا لا نقطع بأن ألفاظھا محفوظة كما سمعت من النبي صلى االله علیھ
وسلم بل ھذا مما یستحیل في العادة، لأن الأحادیث قد تناقلتھا الرواة وتداولتھا الأعاجم والمولدون، فلا

تسلم من ألفاظھا وتراكیبھا من التبدیل والتصرف.
الثاني: من جھة دلالتھا؛ فمن الأخبار ما دلالتھا خفیة، ومنھا ما دلالتھا ظاھرة، ومنھا ما دلالتھا نصیَّة،

وقد قرر الأصولیون أن الكلام لا یكون نصا في بابھ إلا إذا سلم من الاعتراضات العشر المعروفة
كالإضمار والتخصیص وغیرھا.

شبھات حول خبر الأحاد

شبھات حول حجیة السنة ) أن منكري السنة على قسمین ، قسم أنكرھا صراحة ودعا إلى نبذھا بالكلیة
سواءً أكانت متواترة أم آحادیة زعماً منھم أنھ لا حاجة إلیھا وأن في القرآن غنیة عنھا ، وقسم لجأ إلى

التشكیك في بعض أنواعھا حین فشل في الطعن فیھا كلیة فرأى الحجیة في نوع منھا دون غیره ،
فردوا الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر زعماً منھم أنھا لا تفید الیقین ، ورفضوا العمل والاحتجاج

بھا .
وكانت المعتزلة من أوائل من أثار ھذه القضیة ، وذلك لیتسنى لھم العبث في النصوص وردِّ ما یحلو

لھم منھا ، فأسقطوا بذلك جملة من الأحادیث الصحیحة الثابتة التي تعارض ما ابتدعوه في أبواب الدین
، وسدُّوا جمیع الطرق أمام معرفة االله وأسمائھ وصفاتھ ، وفي مقابل ذلك أحالوا الناس على أمور

وھمیة ومقدمات خیالیة سمُّوھا - بزعمھم - قواطع عقلیة وبراھین یقینیة قدَّموھا على نصوص الوحي
، وحاكموا النصوص إلیھا .

وقد تكلم علماء الإسلام على ھؤلاء المنكرین لحجیة خبر الآحاد وفنّدوا شبھاتھم وأباطیلھم في أدلة
واضحة بینة لا تحتمل الردَّ أو التأویل وكلُّھا توجب العمل بحدیث الآحاد والاحتجاج بھ ، وكان من
أوائل العلماء الإمام الشافعي رحمھ االله الذي عقد فصلاً طویلاً في كتابھ " الرسالة " تحت عنوان "

الحجة في تثبیت خبر الواحد " ، فكان خیر من تكلم في ھذه المسألة ، وجمیع من كتب بعده عیال علیھ
.

وقد تعلق ھؤلاء المشكِّكون بعدد من الشبھ الواھیة التي زعموا أنھا تؤید ما ذھبوا إلیھ في ردِّھم لخبر
الواحد وعدم قبولھ .

من ذلك قصة ذي الیدین الثابتة في الصحیح حین توقف النبي - صلى االله علیھ وسلم - في قبول خبر
ذي الیدین لما سلَّم على رأس الركعتین في إحدى صلاة العشاء فقال لھ ذو الیدین : " أقصرت الصلاة

أم نسیت ؟ " ، قالوا فلم یقبل خبره حتى أخبره أبو بكر و عمر ومن كان في الصف بصدقھ ، فأتمَّ علیھ
الصلاة والسلام صلاتھ وسجد للسھو ، ولو كان خبر الواحد حجة لأتمَّ - صلى االله علیھ وسلم - صلاتھ

من غیر توقف ولا سؤال .
ثم قالوا : وقد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد ، فقد ثبت أن أبا بكر ردَّ خبر

المغیرة بن شعبة في میراث الجدَّة حتى انضم إلیھ خبر محمد بن مسلمة ، وثبت أن عمر ردَّ خبر أبي
موسى في الاستئذان حتى انضم إلیھ أبو سعید ، وكان علي لا یقبل خبر أحد حتى یحُلِّفھ سوى أبي بكر

، وردَّت عائشة خبر ابن عمر في تعذیب المیت ببكاء أھلھ إلى غیر ذلك من الروایات .
وكلُّ ما ذكروه من شبھ في الحقیقة لیس فیھا دلیل على ما ذھبوا إلیھ من عدم الاحتجاج بخبر الواحد ،

والإجابة عنھا في غایة الوضوح لمن كان یعقل .
فأما توقف النبي - صلى االله علیھ وسلم - في خبر ذي الیدین ، فلأنھ توھم غلطھ حیث استبعد أن ینفرد

بمعرفة ھذا الأمر دون من حضره من الجمع الكثیر ، ولذا قال لھ - صلى االله علیھ وسلم - ( لم أنس
ولم تقصر الصلاة ) ، وكان ھذا اعتقاده - صلى االله علیھ وسلم - ، ولا یُكَلَّف الإنسان بقبول خبرٍ مع

اعتقاده خطأه ، فلما وافقھ غیره ارتفع احتمال الوھم عنھ ، فَقَبِلَھ - صلى االله علیھ وسلم - وعمل
بموجب الخبر عندما تبین لھ عدم الوھم ، وبعبارة أخرى كان یقین ذي الیدین معارضاً لیقین النبي -

صلى االله علیھ وسلم - ولا یمكن تقدیم أحدھما إلا بمرجح خارجي وھو شھادة الصحابة الباقین . 
وأمَّا ما أوردوه من أن عدداً من الصحابة لم یعمل بخبر الآحاد ، فإن الثابت الذي لا شك فیھ أن

الصحابة رضي االله عنھم مجمعون على العمل بحدیث رسول االله - صلى االله علیھ وسلم آحادًا كان أو
غیر آحاد - ، فإذا روي عنھم التوقف في بعض الأخبار فإن ذلك لا یدل على عدم الاحتجاج والعمل بھ

، بل قد یكون لغرض آخر كطروء ریبة ، أو احتمال الوھم ، أو سدِّ ذریعة أو مزید رغبة في التثبت
والاحتیاط إلى غیر ذلك من الأغراض .

فردُّ أبي بكر رضي االله عنھ لخبر المغیرة في میراث الجدَّة لم یكن ردَّاً منھ لخبر الآحاد ، ولكنھ توقف
فیھ إلى أن یأتي ما یؤیده ویزیده تثبتاً من وجود ھذا التشریع في الإسلام ، وھو إعطاء الجدَّة السدس ،
خصوصاً وأنھ لم ینص علیھ في القرآن فكان لا بد للعمل بھ وإقراره من زیادة في التثبت والاحتیاط ،
فلما شھد محمد بن مسلمة أنھ سمع ذلك من النبي - صلى االله علیھ وسلم - لم یتردد أبو بكر في العمل

بخبر المغیرة ، ومع أن شھادة محمد بن مسلمة لم ترفع الخبر عن كونھ آحاداً ، إلا أن أبا بكر لم یتردد
في قبولھ والعمل بھ .

وأما ردُّ عمر رضي االله عنھ لخبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان فإن أبا موسى أخبره بالحدیث
عقب إنكاره علیھ ،فأراد عمر التثبت والاحتیاط في الروایة سدَّاً للذریعة ، لئلا یفضي ذلك إلى التوسع
في الحدیث عن رسول االله ، خصوصاً ممن نشأ حدیثاً في الإسلام أو دخل فیھ ، ولذلك قال عمر لأبي

موسى : " أما إني لم أتَّھِمك ولكنھ الحدیث عن رسول االله - صلى االله علیھ وسلم - " ، ومثل ما قیل في
قصة أبي بكر یقال في قصة عمر ، فلم تخرج روایة أبي موسى عن كونھا آحاداً حتى بعد أن انضم

إلیھ أبو سعید إلا أن عمر رضي االله عنھ أراد أن یعطي درساً في التثبت والاحتیاط . 
وقد قبل عمر رضي االله عنھ أخباراً أخرى ھي من قبیل الآحاد ، فقد روى أبو داود أن عمر بن

الخطاب رضي االله عنھ كان یقول : " الدیة للعاقلة ولا ترث المرأة من دیة زوجھا شیئا " حتى قال لھ
ث امرأة أشیم الضبابي من دیة الضحاك بن سفیان كتب إلي رسول االله - صلى االله علیھ وسلم - أن أوَرِّ

زوجھا " فرجع عمر إلى الحدیث .
وقبل رضي االله عنھ خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون ، وغیرھا من الأخبار ، مما یدل

على أن عمر رضي االله عنھ لم یرُدَّ الخبر لكونھ آحاداً .
ومثل ذلك یقال في كل ما ورد من ھذا القبیل ، فالصحابة إذاً لم یتوقفوا في الاحتجاج بخبر الآحاد

والعمل بھ ، بل أجمعوا على قبولھ كما سبق ، وتوقُّفِ بعضھم أحیاناً لبعض الأسباب لیس توقفاً عن
العمل بھ ، قال الآمدي : " وما ردوه من الأخبار أو توقفوا فیھ إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود
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